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التعريDب الشDائع لكلمDة ((هDو  "المونولDوج"أو  "الحوار الباطني"إن أصل كلمة 

Monologue  نDDة مDDلها مكونDDي أصDDي فDDوه"Mono"  نDDد ومDDاهو واحDDى مDDة علDDالدال

"Logos" ون المDالتي تعني الكلام أو الخطاب، فيكDقيه عنDادي"ى بشDوار الأحDأي  "الح

 )1()).الحDDوار الDDذي لا يكDDون فيDDه إلا طDDرف واحDDد، ويكDDون باثDDاً ومتقDDبلاً فDDي الآن ذاتDDه

وثمDة ... قد تكون قائمة على عمليDة التDذكر((والمادة التي يتكون منها الحوار الباطني 

حتى من اعتبر أن الحوار الباطني قد لايكون أحاسيس الشخصية ولا أقوالها، إنمDا قDد 

 )2()).ارها صDيرت كالمDادة القوليDة تخاطDب بهDا الشخصDية ذاتهDايكون خواطرها وأفك

وعنDDDدما يضDDDع القDDDاص حDDDوار الشخصDDDيات وخطابهDDDا أو أقوالهDDDا يلتDDDزم بDDDأن شDDDرط 

أن يشDDخص القDDاص وعDDي أبطالDDه فDDي حريDDة كاملDDة، فDDي هDDذه ... الخطDDاب الحDDواري((

مسDافة  الحالة تتلاشى كينونة وعي البطل، أن يكون صوتاً ناطقDاً باسDم الكاتDب وتظDل

تفصل بينهما، ولكن ثم حبل سري يصلهما بDبعض مDن أجDل أن لا يتحDول الDنص إلDى 

وإذا مDDا تلاشDDت هDDذه المسDDافة وانقطDDع هDDذا الحبDDل فDDإن الخطDDاب . مDDذكرات شخصDDية

الحواري في النص يتحول إلى طابع مونولوجي يخضع لأيدولوجية القاص في سلطته 

  .)3())حرك أبطالهالخاصة القائمة على صوت فردي واحد يمُسك وي

                                      
 .147باطن الشخصية القصصية، الصادق قسومة،  )1(

 .154ن،  .م )2(

 .65التجريب في القصّة والرواية، سليمان البكري،  )3(
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ذلDك ((إنDّه : المونولوج فقDال )*1( "إدوارد دي جاردان"وعرف الكاتب الفرنسي 

الكلام الذي لا يسمع ولا يقال، وبه تعبر الشخصية عن أفكارها المكنونة، أي مDا كDان 

منهDا أقDرب إلDى اللاوعDي، دون تقيDد بDالتنظيم المنطقDي، أو بعبDارة أخDرى فDي حالتهDDا 

ر المونولDDDوج علDDDى عDDDدم الوئDDDام والانسDDDجام مDDDع الواقDDDع الخDDDارجي، ويعتبDDD... الأولDDDى

والمرء عادة يلجأ إلى مناجاة ذاته والانطواء في . وصرخة احتجاج مخنوقة في وجهه

يوجDDد فDDي هDDذا التعريDDف مDDا يختلDDف عDDن . )2())دواخلDDه حDDين يفقDDد الطمأنينDDة والأمDDان

متسلسDلة منطقيDة إلا أن  ، الDذي يعتبDر المونولDوج ذا طبيعDة"فDاتح عبدالسDلام"تعريف 

قال إنه أفكار لا تخضع للسيطرة والترتيب، بل هDي فDي حالتهDا " إدوارد دي جاردان"

الأولى مثلما يتدفق بشكل مستمر إلDى الDذهن، سDواء أكانDت الأفكDار بصDورة متسلسDلة 

متدفقDDة أم بصDDورة مختلطDDة وغيDDر منظمDDة إلا أنهDDا يعDDد حDDديثاً مDDع الDDذات ويكشDDف لنDDا 

لDDذلك فDDإن المونولDDوج . ومرتبطDDة بالDDذهن مهمDDا كDDان تدرجDDه أو نوعDDه أعمDDاق الDDنفس

ينطوي على معنDى الحDديث الفDردي الDذاتي أو الDداخلي أو النفسDي الDذي يحDدث فDي ((

  )3()).أعماق الشخصية، فهو الحوار الذاتي الذي يدور بين الشخص وعقله وقلبه

بيDDر عDDن تDDداعي عمليDDة التع((فيعDDرف المونولDDوج بأنDDه" فDDاتح عبدالسDDلام" أمDDا 

بتDDدرج منطقDDي لا شDDائبة فيDDه، فمDDا يقدمDDه إلينDDا هDDو جوهريDDاً سلسDDلة مDDن ... الأفكDDار

فDDلا أفكDDار غيDDر منسDDقة مDDع الإطDDار الفكDDري . الDDذكريات لا يعترضDDها مDDؤثر خDDارجي

السDDDمتين الجDDDوهريتين اللتDDDان تميDDDزان هDDDذا ((إذن تDDDتحكم فDDDي المونولDDDوج  )4()).العDDDام

                                      
، كDان عضDواً فDي المدرسDة 1949سDنة و مDات فDي1861كاتب فرنسي ولد : إدوارد دي جاردان*) 4(

فDي القصDص "تيDار الشDعور"وهDو صDاحب الفضDل الأول فDي ابتDداع مDنهج  .الرمزية الفرنسDية
وهDي عمDل قصDير نشDر مسلسDلاً قبDل أن " لقد قطعت اشجار الغDار"وذلك في رواية له بعنوان 
ود مادتDه كلهDا قطعة صغيرة حيث لفت أنظار القراء والنقاد لور"97"يصدر كتاباً، وتتكون من 

، مDDارس المسDDرح ونشDDر ديوانDDاً "دانيDDال بDDرنس" مDDن خDDلال الDDوعي الشخصDDية الرئيسDDة اسDDمه 
: وينظDDDر ،86،بDDDاطن الشخصDDDية القصصDDDية، الصDDDادق قسDDDومة: ينظDDDر....1891شDDDعرياً سDDDنة

 .www.wata.com، 2012-2-21:إنترنت

 .534 ،، نجيب العوفي"من التأسيس إلى التجنيس"القصيرة المغربية  مقاربة الواقع في القصّة )2(

 .29لحنا مينه، الطاهر الجزيري، " حكاية البحار"بنية الحوار في )3(

  .119الحوار القصصي، فاتح عبد السلام، :  نقلاً عن )4(
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لطبيعة المتسلسلة منطقياً، والتعبير الذاتي المرتبط بطبيعة التعبير ذو ا: المونولوج هما

أي يعبDDر الكاتDDب عمDDا يشDDعر بDDه أو يريDDد أن يكشDDف عنDDه عDDن  )1()).البDDوح الوجDDداني

طريق صورة متسلسلة للأفكDار ضDمن دائDرة واحDدة مDن الموضDوع، أو يكDون تعبيDراً 

كDاره وآراؤه تتسDرب إلDى ذاتياً ووجدانياً متعلقاً إما بالشخصDية أو بالقDاص نفسDه أي أف

  -:وينقسم المونولوج إلى نمطين. حواره الداخلي ويكشف نفسه

ccccMMMM@@@@Š‘bj½a@xìÛìãì½aŠ‘bj½a@xìÛìãì½aŠ‘bj½a@xìÛìãì½aŠ‘bj½a@xìÛìãì½aZZZZMMMM@@@@@@@@
ذلDDك الDDنمط مDDن المونولDDوج ((الDDنمط الأول المونولDDوج الDDداخلي المباشDDر، وهDDو 

 ً ... الDداخلي الDDذي يمثلDDه عDDدم اهتمDDام بتDDدخل المؤلDDف، وعDDدم افتDDراض أن هنDDاك سDDامعا

ق خاصة عن أنه يقDدم الDوعي للقDارئ بصDورة مباشDرة، مDع عDدم وكشف البحث بطر

الاهتمDام بتDDدخل المؤلDف، أي إنDDه يوجDد غيDDاب كلDDي أو قريDب مDDن الكلDي للمؤلDDف مDDن 

فكDر علDى "، و"قDال كDذا"بإرشDادات المتمثلDة بعبDارات ... القطعة الأدبية، فهو موجDود

ظهر المونولوج أو الحديث و)2()).، كما أنه موجود بتعليقاته الإيضاحية"النحو الفلاني

بتأثير من أسلوب السDرد الDذاتي، وهDو حDديث تنDاجي بDه الشخصDية ((الفردي المباشر 

 ً وهنDDاك  )3()).نفسDDها دون الاهتمDDام بتDDدخل المؤلDDف، وعDDدم افتDDراض أن هنDDاك سDDامعا

إدوارد دي "فDDروق بDDين الحDDوار البDDاطني المباشDDر القDDديم والحDDديث، وأشDDار إلDDى ذلDDك 

إن الفDDرق بDDين الحDDوار البDDاطني القDDديم والحDDوار البDDاطني الحDDديث ((:فقDDال  "جDDاردان

لايمثل في أن الأول يعبر عن أفكار أقلّ خفاءً وحميمية من الثاني، وإنما في أنه ينسق 

المادة التي يقDدمها ويثبDت تسلسDلها المنطقDي، أي إنDه يفسDرها وكثيDر مDا يقتصDر علDى 

أن هDDذه الأداة فDDي ((الحDDوار هDDو ومDDن أهDDم خصDDائص هDDذا النDDوع مDDن )4()).تلخيصDDها

وإن غايDة ... الحقيقة ليست حصيرة الأقوال، وإنما هي وسيلة استبطان وبحث وتعبير

                                      
  .119ن،  .م )1(
 .44ي، محمود الربيع: تيار الوعي في الرواية الحديثة، روبرت همفري، ت )2(

 .186البناء الفني لرواية الحرب في العراق، عبدالله إبراهيم،  )3(

  .157-156باطن الشخصية القصصية، الصادق قسومة،  : نقلاً عن )4(
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الشخصية من حوارها الباطني لا تتمثل دائماً في أن تنطق بالكلمDات، وإنمDا قDد تكDون 

 ً أو يمكDDن أن يكDDون هDDدفها أن تDDؤدي حسDDاً أو . متمثلDDة فDDي أن تعيشDDها فكDDراً وإحساسDDا

حساسDDDاً أو خDDDاطرةً أو ضDDDروب وعDDDي مDDDن مسDDDتويات مختلفDDDة قDDDد تلامDDDس حDDDدود إ

  )1()).اللاوعي

llllMMMM@Š‘bj½a@�Ë@xìÛìãì½a@Š‘bj½a@�Ë@xìÛìãì½a@Š‘bj½a@�Ë@xìÛìãì½a@Š‘bj½a@�Ë@xìÛìãì½aZZZZMMMM@@@@@@@@
أمDDا الDDنمط الثDDاني مDDن المونولDDوج فهDDو المونولDDوج الDDداخلي غيDDر المباشDDر وهDDو  

ذلك النمط من المونولوج الداخلي الذي يقدم فيه المؤلف الواسDع المعرفDة مDادة غيDر ((

ومDن خصDائص )2()).ها، ويقدمها كما لو أنها كانت تأتي من وعي شخصDية مDامتكلم ب

الحوار الباطني غير المباشر يركز على انتقاء لحظة خاصة ((هذا النوع من النمط أن

ولا يورد المDادة القوليDة منDه علDى أصDلها بحكDم تDدخل ... من محاورة الشخصية ذاتها

... يتماشى مع تحويلDه إلDى ضDمير الغائDب الراوي في نظام الكلام وتغييره تركيبه بما

ولا تؤدي الأداة باطن الشخصية فور نشأة الحركة الحسية أو الذهنية أو القولية، وإنما 

بعDDده بفاصDDل زمنDDي قصDDير، لأن الDDراوي ينتظDDر مDDا تقولDDه الشخصDDية لDDذاتها قبDDل أن 

راً ومن الخصائص الدقيقة هنا أن هذه الأداة تجعل الماضDي حاضD... يصوغه بصوته

ولوروده بضDمير الغائDب، ومDن خصوصDياته عDدم .... لحظة استرجاع الشخصية إياه

 "...فقDال ، فDأحس، فDأدرك: مDن قبيDل"استخدام الأفعDال التصDريحية أو أفعDال التمهيDد 

وهDDDذا راجDDDع إلDDDDى أن نصDDDه مDDDDن إنتDDDاج الDDDراوي، ولكDDDDن مادتDDDه مDDDDن صDDDميم أمDDDDر 

  )3(.))...الشخصية

ــائص لهذين النمطDين مDن المونولDوج إلا أن مع وجود هذه التعريفات والخصــ

أحDد أوجDه الخDلاف الرئيسDة بDين المونولDوج الDداخلي ((هناك أوجــه اختلاف بينهمDا و

المباشر وغير المباشر هو استخدام ضمير المفرد المتكلم في أحدهما، وضمير الغائب 

                                      
 .158-157 باطن الشخصية القصصية، الصادق قسومة، )1(

 .49محمود الربيعي، : روبرت همفري، ت ،تيار الوعي في الرواية الحديثة )2(

 .197-196ن الشخصية القصصية، الصادق قسومة، باط )3(
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لمونولDوج والفDرق الأساسDي بDين هDذين التكنيكDين هDو أن ا.... أو المخاطب في الآخر

غيDDDر المباشDDDر يعطDDDي القDDDارئ إحساسDDDاً بحضDDDور المؤلDDDف المسDDDتمر، بينمDDDا يسDDDتغني 

  )1()).المونولوج المباشر عن هذا الحضور كلية أو على نحو واضح

تبين من خلال التعريفات أن الحوار الداخلي من أهم العناصرفي العمل الأدبي، 

لمونولوج بنمطيه المباشر وغيDر ولاسيما في القصّة القصيرة، وأنماطه متعددة، منها ا

المباشDDر ويحDDاول أن يكشDDف مDDا بDDداخل الشخصDDية ومDDا يDDدور فDDي ذهنهDDا مDDن أفكDDار 

وخواطر وإحساس، وأن الشخصية المحاورة تضع نفسها كطرف محاور ويتفاعل مع 

والحDDوار الDDداخلي فDDي القصDDّة القصDDيرة عليهDDا الحفDDاظ علDDى قوتهDDا وتركيزهDDا . نفسDDها

القصّة القصيرة ذات ارتباط ((ون الحوار زائداً أو دون فائدة، لأنوكثافتها بحيث لا يك

وثيق بالنزعة الذاتية، وبالحديث الفرد فإن الحوار الداخلي يرتبط بكلية حDدث القصDّة، 

مؤديDDاً إلDDى جعDDل هDDذا الأسDDلوب عنصDDر انتمDDاء وانبثDDاق فDDي داخDDل الDDنص علDDى نحDDو 

ياً جزئياً يرتبط بحدث طارئ ليس في الوقت الذي يمكن أن نجد حواراً داخل... شمولي

  )2()).له تأثير جوهري وعارم في سياق النص كله

" محيي الدين زنكنة"هذا التطبيق الذي أجريناه على القصص القصيرة للقاص  

يشمل القصص التي وجدنا فيها المونولوج، وقسمناه على ثلاثة نماذج، يمثل النمDوذج 

اكير نتاجDه القصصDي وسDيطرت عليهDا وهDي مDن بDو "التضDحية"الأول قصة بعنDوان 

معDDالم الحDDب والرومانسDDية وأجDDواء الخيDDال والحلDDم، وهDDذا يؤكDDد أن الحDDوار أداة تتغيDDر 

حسب المذهب الذي يستخدم فيه، لأن الحوار في المذهب الرومانسي يختلف عن بقيDة 

المذاهب الأخDرى، لغلبتDة الطDابع الDذاتي والغنDائي عليهDا، وتحريDك الخيDال مDن خDلال 

  )3(.لحوارا

                                      
 .49محمود الربيعي، : تيار الوعي في الرواية الحديثة، روبرت همفري، ت )1(

  .www.awtad.net ، 2011-2-22:إنترنت سمات الحوار القصصي، حسن غريب أحمد، )2(
 .36-35مقلد،  الحوار في القصّة والمسرحية والإذاعة والتلفزيون، طه عبد الفتاح: ينظر )3(
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فيهDDا طDDابع الرومانسDDية وغلبDDة  "التضDDحية"مDDن هDDذا المنطلDDق نجDDد أن قصDDة 

المشاعر الذاتية، والحب ومسألة الخيانة، وكان الحDوار معبDراً فDي القصDّة بشDكل فنDي 

  .عن حالة البطل وكشف داخله وصراعاته وما يعانيه

سطة عزيز الا"، وذلك عندما يبدأ الزوج"الليل"وأحداث هذه القصّة تجري في  

بالحDDديث مDع نفسDDه فDي حDDوار داخلDي يعبDDر عDن أفكDDاره، وهواجسDه وتسDDاؤلاته " نعDوم

العديدة حول ذهابه إلى البيت أو البقاء لساعات إضافية في العمل حتى ينجز ما بدأ به 

من عمل وإصلاح الحنفيات في المعمل، ولكن هذه المرة تأخر أكثر من المعتDاد وهDو 

وجة تشعر بالقلق لتأخره أيضاً، ونجد هذا الحديث في بدايDة قلق على زوجته، لأن الز

القصّة، وصور لنا القاص ما يدور في ذهن الزوج من خلال المونولوج غير المباشر 

:-  

لاشDDك أن زوجتDDي الآن قلقDDة لتDDأخري، أجDDل فDDإني أعرفهDDا : الأسDDطة عزيDDز(( 

هDDا الآن تفكDDر بDDأن جيDDدًا، سDDتقلق الأن حتمDDاً لهDDذا التDDأخير الDDذي لDDم تعهDDده منDDي، ولعل

في العDودة هDذه الليلDة، فهDي متأكDدة بDأن لا .. مكروهاً قد أصابني مما أدى إلى تأخري

ولكDن مDاذا بوسDعي أن أعمDل فDلا بDد لDي مDن أن أنهDي .. شيء يؤخرني قليلاً أو كثيراً 

أي بعDDد سDDاعتين علDDى الأقDDل، لأن ...! تصDDليح هDDذه الحنفيDDة وإلا أغDDرق المDDاء المعمDDل

بقوة، ولا بد لي أن أجفف كDل الغDرف التDي تسDربت إليهDا الميDاه والآلات  المياه تتدفق

  )1(.))...التي تبللت، لئلا يكسوها الصدأ

نجد في هذا المقطع الحوار الداخلي للزوج وهDو فDي حالDة قلDق وصDراع داخDل 

نفسه، وهو الصراع بين عودته إلى المنزل وبقائه في المعمل لتصليح الأشياء، مع أنه 

عادته أن يتأخر إلى ذلك الوقت ولكن مع ذلك يشعر بالمسDؤولية تجDاه العمDل ليس من 

لأنه إذا لم يفعDل ذلDك وتDرك المعمDل علDى هDذه الحالDة فسDيغرق فDي . والالتزام بإنهائه

المياه، وهذا يؤدي إلى تضرر الآلات وإصابتها بالصدأ نتيجDة عDدم تنظيفهDا وتجفيDف 

   -:ج مرة أخرى بالتفكيروبعد مدة من الصمت استمر الزو. المياه
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آه مسDDكينة سDDتقلق الليلDDة كثيDDراً، ولDDيس بوسDDعي أن أذهDDب، : الأسDDطة عزيDDز((

وأخبرها بجلية الأمر إذ ليس من المعقول أن أدع مياه الحنفيات تتDدفق حتDى عDودتي، 

فإنها ولاريب ستغرق المعمل بأكمله، لأن مياهها تتدفق بقDوة هائلDة، ثDم إن بيتDي بعيDد 

  .)1())...راً عن معملي كثي

إن تكرار الزوج مرة ثانيDة أن الميDاه تتDدفق بقDوة يؤكDد زيDادة الصDراع وقوّتDه، 

لأنه ليس بمقدوره أن يترك المعمل، وفي الجهة الأخرى فDإن الزوجDة قلقDة فDي البيDت 

وتنتظره، وهو واثق من قلق زوجته عليه وكذلك يعطينDا معلومDات جديDدة، وهDي  أن 

ولكDن بعDد . ت بعيدة، هذا أولاً، وثانياً أنه هو صاحب المعملالمسافة بين المعمل والبي

ذلك توصل إلى حل وهو إرسال أحد صDانعيه لكDي يDذهب ويبلDغ زوجتDه بDأمر تDأخره 

  -:بدلاً من أن يذهب هو نفسه

  هل هذا بيت الاسطة عزيز نعوم؟ : الصانع((

  ....أنا زوجته...هل من أمر.. نعم هو: الزوجة

همك في تصليح حنفيات المعمل التي تكسرت الليلة، وقد إن الاسطة من: الصانع

  )2())....بعثني لأخبرك بأنه لايدري متى ينتهي منها، وربما تأخركثيراً 

. وهDDذا أدى إلDDى تخفيDDف حDDدة الصDDراع الDDذي يعانيDDه وزوال القلDDق علDDى زوجتDDه

ونجد في القصّة بعض مقاطع أخرى من الحDوار الDداخلي ولكDن علDى لسDان الزوجDة، 

بعدما تلاشى القلق والحيرة والهDواجس والتخDيلات التDي تDدور فDي خلDدها، وذلDك ذلك 

عDDن سDDبب تDDأخر زوجهDDا، ولكDDن بعDDد سDDماع الخبDDر مDDن الصDDانع الDDذي أرسDDله  الDDزوج 

تبDDددت ملامDDح القلDDق . وأخبارهDDا أنDDه يتDDأخر سDDاعات إضDDافية أخDDرى بسDDبب العمDDل

قفDة علDى البDاب ورأت وأصبحت تشعر بقليDل مDن الراحDة، وفDي هDذه الأثنDاء كانDت وا

ملامح لم تميزها في أول الأمر، ولكن حدسها أنبأها أن تلك  الملامح هي ملامح ذلDك 
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الشاب أو بالأحرى الرجل الذي ظل يحوم حول بيتها بصورة مستمرة ليلاً ونهاراً، ثم 

   -:صدقت حدسها وسألت مع نفسها

هذا الطريق؟ لا فإنDه لكن ما الذي يأتي به كل يوم، وليلة؟ هل بيته يقع على (( 

   )1())…غريب عن هذا الحي

وفي هذا المونولوج الزوجة تسأل نفسها وتجيب نفسها أي ليس هناك متلقِ، بل 

وعDن طريDق دخDول هDذه الشخصDية . الشخصية هي التي تسُأل وتجُيDب  فDي آن واحDد

يحDول القDاص مسDار القصDّة مDن الحDب، والقلDق، والخDوف مDن قبDل  "الشDاب"الجديدة 

مDن طDرف واحDد لزوجDة  "الشDاب"ج علDى زوجتDه إلDى طريDق آخDر، وهDو حDب الزو

وفDي حDديث أخDر .  الأسطة ، وهDذا أدى إلDى خيانDة الزوجDة لزوجهDا مDع ذلDك الشDاب

   -:للزوجة مع نفسها حيث يدور الكثير من الأسئلة في ذهنها

فمنDDذ !!.. مDDا مبتغDDى هDDذا الشDDاب منDDي؟ عجيDDب أمDDره: ثDم جعلDDت تسDDأل نفسDDها(( 

ومDا أرفDع إليDه نظDري ... كلما يراني يحرجني بنظرة طويلة.. ثلاث هذه حالهسنوات 

مDا يرانDي فDي الطريDق .. .حتى يختفي بصره، كأنه ليس بصاحب تلك النظDرة العميقDة

وعندما التفت إليه  يشغل نفسه بزر سترته، أو يداعب دولاب ... إلا ويتبعني من بعيد

حتDى ولDو كنDت فDي الطريDق ... .ي من بعيدساعته اليدوية، ولا يمتنع عن تتبع خطوات

  )2()).العام

في ظل هذه التساؤلات يتضح أن الشاب منذ ثلاث سنوات يتبع زوجDة الاسDطة 

عزيز، ويحاول أن يقترب منها، ثم يصف حالة الشاب ونظراته عندما يتبعها ويراقبها 

مقطDع مDن حتى في الطريق العام ونجد هذه التساؤلات مستمرة لدى الزوجة في هذا ال

   -:المونولوج

ما الذي يخفيه في نفسDه؟ هDل يحبنDي؟ ولكDن كيDف يحبنDي، وهDو يDدري أنDي (( 

؟ وهDDل يصDDح أنDDي أضDDرمت النDDار فDDي نفسDDه نDDار ...وهDDل ثمDDة أمDDل فDDي حبDDه... امDDرأة
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كيDف صDبر هDذه المDدة، والنDار فDي .. وإن كان هذا صحيحاً فله طول صبره. .الغرام؟

يحاً ما سDر تعلقDه بDي؟ يDا تDرى كDم هDي الآلام التDي نفسه تتأجج؟ وإن لم يكن هذا صح

وثمDة أحDق النDاس باهتمDامي ... يكابدها؟ وأنDا لا أعيDره اهتمامDاً، ولكDن كيDف أهDتم بDه

يعيش معي؟ أيحق أن أخون زوجي، وأغدر به؟ زوجDي الDذي يعيشDني بعDرق جبينDه، 

مDن الإنصDاف فما شأني به؟ ولكن هDل . .لتنفلق الهموم... ويطعمني حبات قلبه؟ لا لا

أن أسبب له كل هذه الآلام؟ كيف أعDدم حيDاة شDاب ينتظDره مسDتقبل باسDم، وربمDا هDو 

وحيد أبويDه، ومطمDع أنظارهمDا؟ آه أقسDم أن آلامDي أكثDر مDن آلامDه؟ هDذه الآلام التDي 

تنDDبض فDDي روحDDي، وتعصDDر فDDؤادي، وتحDDرق أحشDDائي بDDين زوج محDDب ومخلDDص، 

  )1())...هو منتهى الشقاءهذا ... وشاب ربما أكون السبب في بلواه

مDDن خDDلال هDDذا الحDDوار الDDذاتي نكتشDDف أن الزوجDDة تعDDاني حالDDة مDDن الصDDراع 

الداخلي بين القيم والمبادئ التي تربتّ عليهDا وهDي محبDة الDزوج والإخDلاص والوفDاء 

له، وبين حب ذلك الشاب الذي يعDاني الآم الحDب مDن طDرف واحDد، وهDي تعDاني بDين 

فDي الDزوج الحDب والوفDاء والإخDلاص والعمDل مDن أجلهDا  لأنهDا تDرى. هذين الأمDرين

وتأمين كل ما تحتاجهDا، وتDرى الشDاب يعDاني مDن أجلهDا ويقاسDي آلامDاً كثيDرة ، لDذلك 

ويتضDح هDذا . تعاني بDين هDذين الإحساسDين أيضDاً وتشDعر بDالألم والشDقاء أكثDر منهمDا

ً الإحساس والشعور العميق وما تعانيه في هذا المقطع من المونولو    -:ج المباشر أيضا

إن زوجي متعب ليل نهار مDن أجلDي، وإن سDعادتي أعDز شDيء لديDه، فهDو لا ((

إني متأكدة مDن أنDه .... وهذا الشاب.... يهمه شيء في الدنيا قدر ما يهمه أمر سعادتي

ولو لا ثمة جنون به لماذا يمر من هنا ... يحبني، وليس يحبني فقط، بل لقد جننه حبـي

   )2())؟...الممطرة في تلك الليالي

المونولوج الداخلي يDأتي موازيDاً لأحDداث القصDّة فDي إطارهDا الخDارجي، فحDين 

دخل الشDاب إلDى حيDاة الزوجDة والحDدث يتصDاعد بصDورة مسDتمرة، وهDذا المونولDوج 
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يمشي مDع سDير الأحDداث ويعطDي صDورة الزوجDة مDن خDلال صDراعها النفسDي الDذي 

هDDا، وكDDذلك الDDذنب إذا لDDم تسDDتجب لحDDب ذلDDك يتزايDد وشDDعورها بالDDذنب إذا خانDDت زوج

الشDDاب، وهDDي حDDائرة فDDي أمرهDDا، فكثDDرت التسDDاؤلات لDDديها، وزاد مDDا تفكDDر بDDه فDDي 

ولكDن بعDد ذلDك نجDد فDي . ذهنها،كل هذه الأمور تتضح من خDلال المونولDوج الDداخلي

مقاطع أخرى أن الزوجة تميل بصDور غيDر مباشDرة فDي صDورتها الواقعيDة وبصDورة 

ذهنها إلى حب ذلك الشاب، و يظهر ذلك يظهر في وصفها لDه ولمظهDره، مباشرة في 

   -:وفي داخلها وعقلها الباطن اعترفت بهذا الحب والإعجاب. ورجولته وملامحه

الحقيقة أني لا أستطيع أن اكف عن التفكير به، فقد جذب إليDه جDل أفكDاري، (( 

  )1().)..نفسي... ولا سيما الليلة فإني أخاله جالساً في علياء

  -:ويستمر الصراع ويشتد مرة بعد مرة أكثر وأقوى ويظهر ذلك في قولها

ترى ألم يجDد القDدر ... مسكين هذا الشاب الذي ألقاني القدر في طريق حياته(( 

غيري ليحمل الشقاء إلى هذا البائس، ولا أستطيع أن أبعث فيه السDعادة؟ أجDل إن هDذا 

حتDى .. ريسة الهموم، وتحت رحمة الشقاءهو الصواب، فلا يحق لشاب كهذا أن يقع ف

لو كان في هذا خيانة لزوجي، ولكن كيف أخون وليست الخيانة من صفاتي؟ ولم أكن 

  )2())؟...يوماً مني، فكيف أجعلها الآن

الاسDطة "وبعد ذلك الصراع الطويل في نفس الزوجة واختيارها ما بين الDزوج 

أو تريDد الزوجDة إنهائDه فباتDت تتقبDل  إلا أن هذا الصراع بدأ ينتهDي "الشاب"و "عزيز

صDفات جيDدة وإيجابيDة مDن حيDاء  "الشDاب"وحيث هي ترى في . فكرة حب الشاب لها

   -:وخجل والصدق في تصرفاته حيث تقول في نفسها

  )3())إن حبـي قد تغلغل في أعماقه، ولكن حياءه يمنعه من الإباحة به(( 
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ث التDي تتطDور فDي الخDارج وأن وهكذا نجد أن المونولDوج كDان موازيDاً للأحDدا

الزوجة قد أقدمت على خيانة زوجها في ذهنها وعقلها البDاطن، لأن المDرأة المتزوجDة 

إذا فكرت حتى في تفكيرها بشخص آخر غير زوجهDا تعDد خائنDة، ثDم بعDد ذلDك قامDت 

بالخيانة بصورتها الفعلية والواقعية، ولم تستطع الحفاظ على حب الزوج والوفDاء لDه، 

لمت لحب الشاب الذي دخل إلى حياتها بصDورة غيDر متوقعDة، وأثنDاء اعتDراف واستس

الشDDاب لحبDDه لهDDا فDDي داخDDل بيتهDDا سDDمع كلاهمDDا صDDوت صDDرير البDDاب، وأخDDاف ذلDDك 

الصوت كليهما، لأنهما توقعDا مجDيء الDزوج إلDى البيDت، وحصDل ذلDك بالفعDل، إلا أن 

سمع الحديث الذي دار بينهمDا الزوج لم يدخل البيت، بل كان واقفاً خارج باب البيت و

كله، وعندما ذهبت الزوجة لتتحقق من مصDدر الصDوت لDم تجDد أحDداً باسDتثناء قطعDة 

مDDن الDDورق كتDDب عليهDDا بخDDط يDDد زوجهDDا واتمنDDى لكمDDا حيDDاة سDDعيدة وهانئDDة معDDاً، لأن 

القاص يفاجئنا من خلال الرسالة المتروكة بأنه أيضاً لم يكن في العمل كما ادعى مDن 

كDDان عنDDد عشDDيقته وأنDDه كDDذب عليهDDا ولا داعDDي لأن تشDDعر بDDالحزن والDDذنب  قبDDل، بDDل

   -:والشعور بالخيانة لما أقدمت عليها حيث قال لها

سDامحيني لأن الحقيقDة هDي كنDت مDع ... وأنا قد كذبت عليك في سبب تأخري((

  )1())....ولا تعذبي ضميرك أبداً بعدي.. فأنت له، وأنا لها... عشيقتي

   -:صابها الذهول والدهشة لما قّرأت الرسالة راحت تسأل نفسهاولكن الزوجة أ

أم ادعDDى هDDذا راحDDة لهDDا مDDن عDDذاب خيانDDة .... ولكDDن هDDل حقDDاً إن لDDه عشDDيقة((

  )2())؟...زوجها وهل إنه لا يعود إلى الأبد

وهDDذه النهايDDة لDDم تكDDن النهايDDة الحقيقيDDة، بDDل ربمDDا أراد الكاتDDب أن يوهمنDDا أو أن 

DDوهم أن هDDا نتDن يجعلنDDهولة، لكDDل سDDه بكDDن زوجتDDى عDزوج تخلDDة، وأن الDDي النهايDDذه ه

وضَحى بنفسه مDن أجDل الزوجDة،  "الاسطة عزيز نعوم"النهاية انتهت بانتحار الزوج 

أي أن الDزوج ضDحى بحبDه  "التضDحية"وهذا مDا يربطنDا ببدايDة العنDوان للقصDة وهDي 
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ضDوع الخيانDة ادى لزوجته، وربما لم يكن تضحية منه، بل كان عدم تقبDل الDزوج لمو

  .إلى انتحاره  أو أنه لم يتحمل مفارقة زوجته بهذا الشكل المؤلم والمحزن

فمDن بدايDة  "المونولوجDات"أما في مDايتعلق بDإدارة الحDوار الملDيء بDالكثير مDن 

أخر مقطع منها، هذا المونولوج الطويل موجود ضمن دائرة واحدة، وهDي  القصّة إلى

القلDق والحDب  ضوع معين من البداية إلى النهاية، وهDوالتساؤلات التي تدور حول مو

والخيانة والفراق، وهذا المونولوج جاء عن طريق استخدام الأسئلة الكثيرة  في ذهDن 

الشخصDDيات، التDDي تمثDDل المرسDDل والمجيDDب عDDن الأسDDئلة، وكDDذلك جDDاء المونولDDوج 

 ً قDد تصDبح   بصورة موازية لأحداث القصّة وتصاعدها، وقDد نجDد أن الشخصDية أحيانDا

هي السارد أو الراوي العليم بكل شيء، وهذا يقربنا مDن السDرد الموضDوعي الDذي لDه 

أي أن تدفق الأفكار يأتي بصورة متسلسDلة . صلة مباشرة مع المونولوج غير المباشر

ومترابطة في ذهن الشخصية، وبمعنى آخر ليست هنDاك قفDزات ونقDلات سDريعة بDين 

حDDداث أو المDDؤثر الخDDارجي لا يعDDوق سDDير تسلسDDل أفكDDار متنوعDDة ومتشDDعبة، وإن الأ

  .الأحداث والتساؤلات التي تجري في ذهن البطل

واسDDتعمل القDDاص الطريقDDة التقليديDDة فDDي تقDDديم العقDDل البDDاطن لشخصDDية البطDDل 

هي استخدام عبارات خاصة،  مثل، قال لنفسه، أو ((و -أي الزوج و الزوجة-والبطلة 

وتوضDح هDذه ...جملDة افتتاحيDة تقDدم لمقطDع التأمDلقال في نفسه أو تحDدث فDي نفسDه ك

ومDن )1()).العبارات الانتقال من المنظور الخDارجي إلDى المنظDور الموضDوعي الDذاتي

، استمرت في تفكيرهDا، :  مثل"هاء"هذه العبارات المستخدمة استخدام ضمير الغائب 

... نفسDها تسأل نفسها، وقفت عن تفكيرها فجDأة، حDاول أن تجDد فDي فكرهDا، قالDت فDي

ونستطيع القول إن  المونولوج كان ناجحاً، لأنه عبDر عDن . وغيرها من هذه العبارات

  .تشعر به في عقلها الباطن ذهن الشخصيات وأفكارها وما

من القصص القصيرة  "جداً ... قصة تقليدية"أما النموذج الثاني الذي حللناه فهو 

حDداثها تDدور حDول الصبDـي الDذي في المجموعة الثانية، وهي من القصص الواقعية، أ
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يعاني صراعاً داخلياً، وعدم قدرته على مواجهة المواقف، حيDث يتعDرض للاسDتهزاء 

مDDن قبDDل أمDDه التDDي تصDDفه بالضDDعيف الDDذي لDDيس بمقDDدوره المواجهDDة، ويDDروي الDDراوي 

 "الصبDـي"، البطDل هDو "أنDا" أحداث هDذه القصDة علDى لسDان البطDل  بضDمير المDتكلم 

وهDو يعDاني . للخدوش والجروح من قبل القطة التي تمتلكهDا أختDه الذي تعرض وجهه

حالةً من الصراع بينه وبين القطDة، لأنDه يعDاني مزيجDاً مDن الهDواجس والخDوف لDذلك 

ونجد كذلك ضمير المتكلم في أخر الأفعال والأسماء والحروف مثDل  .يعيرونه بالجبن

ثDم أراد . رها مDن الأفعDالوغي "...تعيرني، جوفي، تسمعني، تقول لي، وجدت نفسي"

لما تسببت من خدوش وجروح في وجهه وهو نائم، ولكن " القطة"البطل أن ينتقم من 

أمه استهزأت به واستحالت أن يبدو منه أي تصرف للDدفاع عDن نفسDه، نجDد كDل ذلDك 

  -:في هذا المقطع الحواري من المونولوج 

بعDت فDي قفDص إن شجاعتي المشكوك بها قد صDارت موضDوع اختبDار، قDد ق((

وإما أن تبDرأ سDاحتها وتعDاد إليهDا . الاتهام، وهي إما أن يحكم عليها بالموت والتلاشي

  .)1())كرامتها ووجودها

وهذا يدل على عدم ثقة الصبـي بنفسه، لذلك فهو أمام إختيDار صDعب، فهDو إمDا 

   -:أن ينجح أو يسقط نهائياً، أما أمّه فلاتثق بها أبداً، لذلك تقول

وقDد ... ثDم أضDافت بصDوت خافDت كDالهمس... ؤ على الاقتراب منهالن يجر(( 

  :سمعتها بوضوح

  )2())إنه يخاف منها: الام

وهكذا يشعر الابن بالانزعاج من كلام أمه وسخريتها وحكمها عليه بأنه خائف 

وهكذا نشDأ فDي داخلDه . من القطة قبل أن يقدم على إيذاء القطة أو الانتقام لما فعلت به

بالانتقام وصراعه بين إثبات قدرته وشجاعته من جهة أخرى وخوفه من  ذلك الشعور

                                      
ً "من مجموعة " جداً ...قصة تقليدية"قصة  )1(  .74 ،"كتابات تطمح أن تكون قصصا

 .74 ،ن .م)2(
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الفشل في هذه المهمة التي هي بمثابة امتحان له من جهة أخرى وعليه أن يجتDاز هDذا 

   -:يبدأ الصراع من خلال المونولوجي الداخلي عندما قال. الامتحان، دون خوف

نفسDي أتسDاءل بخDوف  ولكنني ما كدت أدفع قDدمي نحDو الأمDام حتDى وجDدت(( 

  :حقيقي

  .)1("))ماذا لو هجمت علي وانشبت مخالبها في وجهي ثانية(("

وضDDع القDDاص المونولDDوج داخDDل أقDDواس التنصDDيص، وذلDDك ليميDDزه عDDن سDDياق 

السرد ومن خلاله التركيز على الحالة الباطنية للشخصية، وهي حالDة القلDق والخDوف 

فDDي المDDرة الأولDDى مDDن خDDدوش  مDDن مواجهDDة القطDDة، الخDDوف مDDن حDDدوث مDDا أحدثتDDه

وجروح، وهذا جعل من البطل متردداً في اتخDاذ القDرار النDاتج عDن الشDعور بDالخوف 

بهDDذا  "الصبDDـي"واسDDتمر حDDوار  )2(.ممDDا قDDد يحصDDل بصDDورة مفاجئDDة لتصDDرفات القطDDة

الشكل فوضعه القاص داخل أقDواس التنصDيص للتركيDز عليDه، وعDن طريDق اسDتخدام 

د وقعDت فDي الماضDي واستحضDارها فDي الوقDت الحاضDر فDي طريقة التذكر لأحداث ق

الصبـي ما حدث لأحد الأشDخاص بصDورة غيDر  سياق أحداث القصّة وحوارها، تذكر

  -:مباشرة، وقال

 ")) ً   )3("))ذات مرة خطفت قطة أذن رجل حينما كان نائما

انطباعات أمه وشكها الDدائم فيDه عنDدما  "المونولوج"يصور القاص عن طريق 

  -:يقول

وتزعم أني . هكذا شأنها معي، على الدوام، تعيرني بالخوف وتتهمني بالجبن((

مDDرة ... ليتنDDي أثبDDت لهDDا العكDDس.. آه... لDDن أكDDون رجDDلاً، مهمDDا كدسDDت مDDن السDDنين

يجDب أن أثبDت لهDا .. ليتني أنقذ شجاعتي من بDين بDراثن اتهاماتهDا وشDكوكها... واحدة

  )4())والآن بالذات إنها فرصتي... العكس

                                      
 .75ن،  )1(

 .124فاتح عبد السلام،  ،الحوار القصصي: ينظر )2(

ً "من مجموعة" جداً ... قصة تقليدية"قصة  )3(  .75، "كتابات تطمح أن تكون قصصا

ً "من مجموعة" جداً ... قصة تقليدية"قصة )4(  . 75، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
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صDDور القDDاص مDDن خDDلال المونولDDوج مDDا يفكDDر بDDه الصبDDـي داخDDل عقلDDه البDDاطن 

واستمرارية الصراع في داخله بصورة أقوى، لأنه يحاول أن يثبت أنه قوي وشجاع،  

وذلك رداً على نظرة الأم المستصغرة له دائماً، وشكها فيه دائمDاً علDى أنDه غيDر قDادر 

صورة أخرى بين القوة والضDعف ومDن على إثبات شيء، وقد يمثل لنا هذا الصراع ب

يملك الإرادة ومن لا يملكها، ومن له السلطة والتحكم من خلالهDا بكDل شDيء وبDين مDا 

  .ليس له من السلطة وخاضع دائماً للإرادة وسيطرة الآخرين

وفي مقطع آخر في حواره مع ذاته يرسDم القDاص الطDرف الضDعيف والمهDزوم 

وأن القطة هي التي ربحت وغرست أنيابها فDي من معادلة الصراع الذي هو الصبـي 

  -:وجهه عندما تخيل هذه الصورة في نفسه وقال

وانطلق خيالي يرسم أمامي صورتي، بعDدما أخDرج مDن صDراعي الضDاري (( 

أنيابهDDا مغDDروزة فDDي لحDDم وجهDDي مخالبهDDا قابضDDة علDDى .. ملقDDى علDDى الأرض.. معهDDا

لى الاستنجاد بأحد، إذ يرتDد صDوتي خناقي، وأنا أتخبط في بحر من الدم، ولا أجرؤ ع

يختنDق داخDل جلDدي يخنقDه كDائن غريDب هDو  –إلDى جDوفي –في امثDال هDذه الحDالات 

مزيج من الخوف والخجل والاحسDاس المفDرط بالعDار، تمامDاً كمDا يحDدث فDي الأحDلام 

  )1())...وأكاد أبكي... آه... الكابوسية التي بت أجد نفسي أرزح تحتها كل ليلة

يوضح هواجس الصبDـي ومخاوفDه، والخDوف مDن فشDله وتعرضDه   هذا المقطع

للمهاجمDDة فDDي صDDور مليئDDة بDDالعنف دون أن يقDDدر علDDى طلDDب المسDDاعدة والنجDDدة مDDن 

الآخرين، وذلك بسبب خوفه وفشله في محاولته قتل القطDة ويسDتمر الحDوار هكDذا فDي 

  -:الحالة نفسها

لDDي شDDيئا؟ً وأظDDل أرش لمDDاذا هDDي سDDاكتة؟ إن سDDكوتها يخيفنDDي، أتكDDون تDDدبر (( 

مDا أن أديDر ظهDري ... "الغرفة بنظراتي، فأرى المخدة وقد خلفتها قرب الباب ورائDي

                                      
 .76 ،ن .م)1(

١٠٢



|                        | 

 103

…]ç£]<<<“’Î<»>íßŞÞ‡<<àè‚Ö]<êé¦<>ì�’ÏÖ]< <

 
ولكDDDن لمDDDاذا صDDDمتت هDDDذا الصDDDمت  ."لأتDDDي بهDDDا، حتDDDى تDDDنقض علDDDي مDDDن الخلDDDف

  )1())...الغريب

 –قتل القطDة  –وهذا الحوار يؤكد عجز الصبـي وخوفه من فعل هذا الأمر أي 

وهذا يرجعنDا إلDى . أن القطة هي السبب في خدش وجهه وجرحه لأنه ليس متأكداً من

بداية القصّة وربطها مع النهاية بصورة دقيقة من قبDل القDاص بصDورة فنيDة، كمDا فDي 

  -":الصبـي"هذا المقطع من القصّة، حيث يقول 

حين تأملت وجهي في المرآة، هالني مرآي خدوش وجروح عديDدة مزروعDة ((

  .تغطيها خطوط متعرجة من الدم المتخثر هنا وهناك، بلا انتظام،

  :قلت لأمي التي كانت واقفة خلفي، ترقبني

ً : الابن   )2())ما الذي حدث؟ أضربني أحد على وجهي حين كنت نائما

من هنا تأتي حالة الشك وعDدم اليقDين، لأنDه وجDد خدوشDاً وجروحDاً فDي وجهDه، 

ي، وهذا ما ذهب إليه ولكنه قال من الذي ضربني ولم يقل من تسبب بخدشي أو جرح

الوهم وما بعDده "في دراسة له حول هذه القصّة بعنوان "صباح الأنباري " أيضاً الناقد

ممتلئDDاً بالخDDدوش  -أي البطDDل  -لقDDد كDDان وجهDDه (( -:قDDائلاً  "فDDي القصDDّة التقليديDDة جDDداً 

والجروح والدم المتخثر، أي مDا يشDير إلDى الخربشDة لا الضDرب، ومDع ذلDك لDم يسDأل 

وربDط القDاص . )3())عمن خدش أو جرح وجهه ولكنه يسأل عمن ضDربه علDى وجهDه

البدايDDة بالنهايDDة التDDي انتهDDت بموعظDDة مDDن لDDدن الأم عنDDدما تعDDرض ابنهDDا للفشDDل فDDي 

  -:محاولاته الوهمية والشكوكية لقتل القطة

                                      
 .76ن،   )1(

ً "من مجموعة" جداً ... ة تقليديةقص"قصة  )2(   .73، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
 .46المخيلة الخلاقة في تجربة محيي الدين زنكنة الإبداعية،   )3(
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  ...قالت بنبرة أكثر رقة وحناناً وهي تمرر أناملها بين خصلات شعري((

لاتبك يا ولدي، حين تقدم على أمره في المستقبل، لا تدع خيالDك .. كلا تب: الام

 )1()).في خلق الأوهام... ينطلق أكثر مما ينبغي

هذا يدل على أن كل ما فعله الصبDـي ومDا راوده مDن أفكDار وتخDيلات كDان مDن 

نسDDج خيالDDه وأوهامDDه، لأنDDه لDDم يكDDن قDDادراً علDDى قتDDل القطDDة أو حتDDى أن يؤذيهDDا بسDDبب 

استطاع القاص من خلال استخدام المونولوج الداخلي المباشر أن يدخل إلDى و. ضعفه

ذهن الصبـي ويصور ما يدور فيه دون التدخل مDن الDراوي، لأن الشخصDية والسDارد 

واسDتطاع القDاص أن يكشDف الجانDب السDايكولوجي للطفDل الDذي . بمثابة شخص واحد

وندرك . ر والهزيمة والفشليعاني من أوهام وتخيلات وصراعه الداخلي بين الانتصا

من خDلال الجملDة الأخيDرة مDا يشDعر بDه البطDل مDن خDوف وقلDق وهDواجس، كمDا قDال 

الثيمDة الأخيDرة، وهDي جملDة (( -:في دراسته لهذه القصّة قDائلاً " صباح الأنباري"الناقد

مفتاحية عول عليها الكاتب كثيDراً، ومنحهDا اهميDة كبيDرة بإعتبDار ان القصDّة القصDيرة 

الأخيDرة  "ثيمتهDا"إمكانية هائلة في الافصاح عن نفسها أو عمDا ترمDي إليDه فDي  تمتلك

  . )2())مثلما تستطيع ذلك في ثيمتها الأولى

وهDDي مDDDن  "الشDDمس.. .الشDDمس"والنمDDوذج الثالDDث  للقصDDة القصDDيرة عنوانDDه 

رمDزاً فيهDا، " الشDمس"، لقDد اسDتعمل لفظDة "الجبDل والسDهل"قصص المجموعة الثالثة 

تدور في إطار عام بين الخير والشر أو بين الظلام والنور، حيث يمثل الليل  وأحداثها

الظلام بوحشته وقتامته فهو ممثل أيضاً لقوى الشDر والظلDم والاسDتبداد مDن قبDل القDوة 

والصورة الأخرى هDي . الحاكمة، أو من قبل أشخاص نفوسهم مليئة بالحقد والكراهية

والبعDDث والإشDDراق فDDي كDDل يDDوم ء اء والDDدفصDDورة الشDDمس ،التDDي تمثDDل النDDور والضDDي

  .جديد، وتكون ممثلة لقوى الخير والنور

                                      
ً " من مجموعة " جداً ...قصة تقليدية"قصة  )1(  .77 ،"كتابات تطمح أن تكون قصصا

 .45 ،المخيلة الخلاقة في تجربة محيي الدين زنكنة الإبداعية )2(
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استطاع القاص أن يجسد صورة الشر والخير في القصّة بطريقة غير مباشDرة  

الDذي  يعمDل  "عربيد حسن"عبر استخدام الرموز، فرمز الشر والظلم يمثله  شخصية 

DDي أي بلDDة فDDوة الحاكمDDل القDDرطة، ويمثDDلك الشDDي سDDرطة فDDالم، لأن الشDDدان العDDن بلDDد م

بصورة عامة ممثلة السلطة والحكم أو الحاكم في شرهم وطغيانهم واستبدادهم، وكيف 

أمDDا القDDوة الأخDDرى فتمثلهDDا الأفDDراد . يقDDع النDDاس فريسDDة لهDDم حتDDى لDDو كDDانوا أبريDDاء

والضDDحايا، ويمكDDDن أن يكDDون القDDDاص هDDو نفسDDDه قDDد تعDDDرض مDDن قبDDDل نظDDام الحكDDDم 

لقمعي والوحشي للأذى ولكثير من الضغوطات والمعاناة، ولكنه لم يعلن الاستبدادي وا

  -:ونجد في المعادلة التالية  "الشمس"ذلك بصورة مباشرة، بل رمز إليه عن طريق 

  }التقرير+ الشرطي = رموز الظلام{

  }الشمس+  "ضحايا التقرير"الكاتب أو = رموز النور{

إن الشDرطة عمومDاً كDان تصDطدم (( -:بصDدد ذلDك" صباح الأنبDاري"قال الناقد 

لDDيس فقDDط الحلDDم . )1())مDDع حلDDم العراقDDي بDDالتحرر و رغبتDDه ونزوعDDه إلDDى الاسDDتقلال

العراقي بل الحلم الكردي بصورة خاصة الذي عانى من الظلDم مDا عDانى، وهDم كDانوا 

. مستعدين لبذل كل ما يملكونه في سبيل أن تطلع شمس جديدة، شمس الحرية والولادة

طلعت هذه الشمس بعد كل تلك المعاناة  الطويلة، طلعت علDيهم وأراحDتهم مDن إلى أن 

  .عذابهم وحرمانهم منها

حيث يقع الحوار بينهما  "عربيد حسن"نجد في القصّة شخصية زوجة الشرطي 

بصورة داخلية عن طريق المونولوج، فالزوجة تتحدث عن زوجها مع نفسها وتطرح 

وما آل إليDه فDي الآونDة الأخيDرة وعDدم  –الزوج  -يالأسئلة المتعلقة به وعن وضعه أ

اكتراث الزوج بها، حيث نجد هDذا الحDوار فDي هDذا المقطDع مDن المونولDوج تقDول فDي 

   -:نفسها

ثمانيDة .. ماذا جرى لعربيد؟ ماالذي يجعله حاد المزاج وعصبياً إلى هذا الحDد((

عDة بDالقلق والملDل والحDر أيام بلياليها المزروعة بالأرق والحشرات، ونهاراتهDا المنقو
                                      

 .96 ،ن .م )1(
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وأنا وحدي، يتركني وحيدة، فريدة، لا إنس ولا جان أنDا والحيطDان . الجهنمي الحارق

لا ... وإذ يعDود... الصماء الخرساء تنهبني الوحشة والوحدة، يمزقنDي الشDك والخDوف

إن عربيد لDم يعDد ذلDك  .لا. ولا يمكث بجانبـي ثلاث دقائق؟ لا... يكلمني ثلاث كلمات

  )1())...الذي أعرفه "عربيد"الـ

يتضح من خDلال هDذا الحDديث الDداخلي تغيDر حالDة الDزوج، لأنDه  يبقDى زوجتDه 

وحيداً دون أحد لمدة ثمانية أيام بلياليهDا ، وهDي تعDاني الوحDدة وتشDعر بالاشDتياق إلDى 

زوجها، وهي تتألم من هذه الوحدة وتصف حالتها الشعورية وهي معاناتها من الوحدة 

لشك، وكيف أن زوجهDا لDم يعDد ذلDك الDزوج الDذي تعرفDه بDل أصDبح شخصDاً والقلق وا

  -:ويستمر الحوار الداخلي للزوجة. آخر غريباً عليها

منذ بDدؤوا يكلفونDه بهDذه المأموريDات، التDي تDولج ... تغير كثيراً ... لقد... لقد(( 

بإحسDDاس  والنهDDار بالليDDل، دون تفريDDق أو تمييDDز، والتDDي يسDDميها هDDو،... الليDDل بالنهDDار

جيراننDDDا الطيبDDDين، المخلصDDDين، ... وحتDDDى الجيDDDران.. "الخاصDDDة... "بDDDـ... بالمباهDDDاة

و ... الDDوديعين، الDDذين كثيDDراً مDDا سDDاعدوني، وقضDDوا لDDي حاجDDاتي وكDDانوا يزوروننDDي

يدعونني إلى زيDارتهم، حDين أكDون وحDدي، يؤنسDون لDي وحDدتي ويحيطDونني بDودّهم 

مثلمDا مDنعهم مDن . ، قد منعني مDن التDردد علDيهمومحبتهم وروحهم الإنسانية المتعاونة

ثم مDا حكايDة النDوم المبكDر هDذا؟ أنDام أحDد فDي ... و... لماذا؟ ماالسبب؟ و. التردد عليّ 

حتDDى الDDدجاج لاتنDDام فDDي مثDDل هDDذا . هDDذا الوقDDت، وعلDDى السDDطح، فDDي حDDر آب اللاهDDب

  .)2())الوقت، إذن لماذا؟ ماذا هناك؟

لDDوج الطويDDل الحالDDة النفسDDية للزوجDDة ومDDا وضDDح القDDاص مDDن خDDلال هDDذا المونو

تعانيه من بعد زوجها عنها وعيشها في حالة القلق والاسDتياء، لقDد حDاول القDاص عDن 

. طريق المونولوج أن يكشف ما يدور فDي ذهDن الزوجDة مDن أفكDار وهDواجس وأسDئلة

                                      
 .165، "الجبل والسهل"من مجموعة " الشمس... الشمس"قصة  )1(

 .165ن،  .م)2(
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وكلهDا تDDدور ضDDمن دائDDرة واحDDدة وبصDورة منطقيDDة متسلسDDلة عDDن زوجهDDا دون تDDدخل 

  .رى خارجية تعوق حركة تسلسل الأفكار وكشفها من الداخل إلى الخارجأفكار أخ

ونجد بعد هذا المقطع من المونولDوج الطويDل مونولوجDات أخDرى قصDيرة أتDت 

ذهب إلى النDوم فDي "عربيد حسن  "عندما كان. في سياق السرد أو من خلال الوصف

Dن أعمDا مDت السطوح ولم يبال بها، أخذت هي نفسها وقامت بما عليهDزل، ولمDال المن

بعDد ذلDك أحسDت أن ملابسDها قDد اتسDخت، . فتات الخبز والقشور والبصل ونوى التمر

لDDذلك ارتDDدت ثيابDDاً جميلDDة ورشDDت نفسDDها بDDالعطور وأثنDDاء ذلDDك سDDمعت صDDوت شDDخير 

  -:زوجها فوق السطوح وفكرت

  -:ثم أضافت " نائم على ظهره(("

  )1()).كلما نال منه التعب.. كالعادة  

 "عربيد حسن"نفسها وفكرت أن صوت الشخير هو نتيجة لنوم الزوج قالت في 

. على ظهره ،وهو أيضاً نتيجة للتعب والإرهاق الذي يعانيه بسبب المأمورية الخاصة

وعندما صعدت هي إلDى الأعلDى فDي السDطوح توجهDت إلDى الحDذاءين حتDى يبعDدهما، 

وأوساخ قالت فDي نفسDها لكن بسبب الرائحة الكريهة وما تدكس على الحذاء من أتربة 

  -:مرة اخرى

  )2("))لعله لم ينزعها طيلة هذا الزمن الطويل((" 

وبعد ذلك حاولت أن تنزع له الجوارب، لكن لشدة الرائحDة الكريهDة لDم تسDتطع 

  -:فعل ذلك، ثم بررت عدم فعلها خلع الجوارب من قدم زوجها بقولها

  )3(")).أخشى أن يستيقظ فيغضب ويقرّعني((" 

غارقاً في النوم ويتصبب منه العDرق بغDزارة قالDت  "عربيد حسن"كان  وعندما

 ً   -:أيضا

                                      
 .166ن،    )1(

 .166،  "الجبل والسهل"من مجموعة " الشمس... الشمس"قصة  )2(

 .167 ،ن .م )3(
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آه كل ذلك ...آه...بسبب البصل، كل هذا العرق الذي يسيح فيه بسبب البصل(("

  ".البصل الأزرق الحار التي إلتهمه

  .)1("))والحر أيضاً الحر قاتل" -:وأضافت

ر السرد، ولكDن فDي داخDل كشف المونولوج في هذه القصّة التي أتت ضمن إطا

التي لم يصDرح  "الزوجة"أقواس التنصيص الصغيرة ما يدور في ذهن الشخصية أي 

القاص باسمها، ولكن كشDف لنDا مDا تفكDر بDه عDن حالDة زوجهDا، وكيDف أنDه تعDب مDن 

المأموريDDة الخاصDDة، ووصDDف رائحDDة الحDDذاء الكريهDDة والأكDDل الDDذي أكلDDه، ربمDDا أراد 

فDاتح عبDد "ولDوج الخDالص وحDوار تيDار الDوعي، كمDا أشDار القاص أن يدمج بين المون

من خلال ((وهذا الخلط يتم  "لموسى كريدي"إلى هذه التقنية في قصة أخرى " السلام

  .)2())الإفادة من فكرة استدعاء الرائحة والصوت

موسDDى "وهنDDاك اخDDتلاف بDDين القصDDتين إلا أن الرائحDDة والصDDوت فDDي قصDDة  

محيDي الDدين "ذكرى معينDة، أمDا الصDوت فDي قصDة هي الرائحDة والصDوت لD "كريدي

وكانDDت  "الحDDذاء والجDDوارب"، والرائحDDة هDDي رائحDDة "الشDDخير"فهDDو صDDوت  "زنكنDDة

وهي السبب فDي الرائحDة النتنDة والكريهDة،  "عربيد حسن"سبباً في شخير "المأمورية"

وهذه الأصوات متناسبة مDع شخصDية الشDرطي، ونفسDيته الممثلDة لقDوى الشDر والظلDم 

لأنه يسDتهدف أناسDاً وضDحايا أبريDاء . قريره الذي يعده يفوح منه هذه الروائح النتنهوت

  .والضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة أمام هذه القوة الطاغية وجبروتها

أعطانا القاص صDورة ملائمDة ومتطابقDة لنفسDيات الأشDخاص وأعمDالهم، فمDثلاً 

الDوطن وأبنائDه، مDع أن واجبDه عمDل الشDرطي يفDوح منDه رائحDة الغDدر والخيانDة ضDد 

والعمDل علDى . عكس ذلك تماماً وهو الحفاظ على الDوطن وأبنائDه مDن كDل ظلDم وغDدر

تحقيDDق العDDدل وتطبيDDق القDDانون، وتبرئDDة الضDDحايا الDDذين وقعDDوا تحDDت ظلDDم هDDذا النظDDام 

وهنا حقق المونولوج فكرة الحوار الذاتي من حيث كونه حواراً دائرياً يرجDع . القمعي

                                      
 .167 ،ن )1(

 .117 ،الحوار القصصي، فاتح عبد السلام )2(
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ينطلق من الذات ويعود إليهDا مباشDرة، فهDو مDن هDذه ((شخصية ذاتها لأننا نجده إلى ال

الناحية متكامل، مكتف بذاته، البطل يتساءل، ولاحاجة به إلDى الجDواب، إلا أن يجDيء 

 ً   )1()).ذلك من تلقاء نفسه ومن الداخل أيضا
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  .111،الحوار القصصي  :نقلاً عن )1(
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